
  

  
  

  آلمة السيد محمد العلج
  

  مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني 
  في افتتاح ندوة مواآبة النظم المحلية لتحرير النقل الجوي

  
  

 ،بالسادة المشاركين في أعمال هذه الندوة أهلا وسـهلا        أن أرحب   يسرني بادئ ذي بدء     

 ، العمل العربي المشترك    ومعقل نشاطهم في إطار    ،متمنيا لهم طيب المقام بمقر منظمتهم     

الذي نسعى جميعا لدعمه وتعزيز فاعليته لما فيه خير الطيران المدني العربي ورفعـة              

شأنه، آملا من االله العلي القدير أن يوفقنا جميعا في ما نهدف إليه من مـساعي حثيثـة                  

لبلورة مواقف واضحة ومتسقة تعكس مشاغل المسؤولين في هذا القطاع الهام في إرساء             

 التي  ،سس ثابتة للتوجهات العربية الرامية إلى مواكبة التحولات والتطورات المتلاحقة         أ

  .هذا المجالفي عصر العولمة والتحرير يشهدها 

 إلى تاريخ تأسيس الطيران المـدني       رير فإن هذه الكلمة تعود بذاكرتي     وعندما أقول التح  

شهد مـيلاد مؤسـسة      الذي   ربعينيات من القرن الماضي    وبالتحديد إلى عقود الأ    ،الدولي

أساسيين أحدهما يدعو إلى قيام     الطيران المدني الدولي وما سبقها من صراع بين تيارين          

العلاقات الجوية الدولية على أساس التحرير والثاني على فكرة الحمائية وحفظ المصالح            

  .الوطنية

لتنظيم العلاقات  وقد كان قوام الأول آنذاك هو الصيغة المتعددة الأطراف كإطار قانوني            

 الإطار الثنائي لهذه العلاقات     الجوية بين الدول، بينما كان التيار الثاني يدعو إلى اعتماد         

 وتحديد العلاقات الدولية لتنظيم خدمات      ،باعتبارها الصيغة الأنسب لحفظ مصالح الدول     

   .النقل الجوي فيما بينها

ساس، تم الاتفاق على إبرام معاهدة       وعلى هذا الأ   روبالفعل فقد كانت الغلبة للتيار الأخي     

شيكاغو التي نصت المادة الأولى منها على قدسية مبدأ سيادة الدولة تكريسا لتوجه هـذا               

  .المنظور

  

  

 1



 2

  

  

  

ومن ذلك الحين، بدأ نسيج العلاقات الجوية الدولية يأخذ شكله الثنـائي حيـث أبرمـت                

 الـدول التـي انخرطـت فـي         المئات من الاتفاقيات الثنائية لخدمات النقل الجوي بين       

 فيما نشطت منظمة الطيران المدني الدولي في إعداد         ، المدني المنظومة الدولية للطيران  

القواعد والمقاييس الدولية، وتبلورت أعمالها وتلاحقت بكثافة لتكريس هذا النهج ولتكوين         

ئيـة أحكامهـا     منه الاتفاقيات الثنا   استلهمت الذي   والأساسالقاعدة القانونية والتنظيمية،    

 كان له الأثر الأعظم فـي سـمة الاتـساق    تنظيمية والتشغيلية والفنية بشكل   وقواعدها ال 

 فـي إضـفاء     الأكبرط النقل الجوي، والفضل     االقانوني لنش الإطار  والوحدة التي طبعت    

 التي أصبحت من أهم مصادر التشريع       ،المصداقية والمرجعية على أعمال هذه المنظمة     

  .الساحة الدوليةأو التنظيم على 

 للمحافظة علـى هـذا      الدوليةولقد كان من أبرز الآليات والصيغ التي سخرتها المنظمة          

 مثل بحق المنتدى الدولي الـذي        الذي الدور غير المسبوق المؤتمر العالمي للنقل الجوي      

أهـم   لدراسة   ،يجمع بشكل دوري ومنتظم ممثلي الطيران المدني عبر أصقاع المعمور         

، وبحث ومناقشة المشاكل الناتجة عن هذا النـشاط الاقتـصادي           ل الجوي مواضيع النق 

 بعد أن اتسم مع تقدم العلم بصفات السرعة والتكنولوجيا، والأهم من كـل              ،والاجتماعي

ذلك بصفة الدولية التي تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية المتعارف عليها فـي أنمـاط              

  .النقل

 بعد التطور الاقتصادي    -جعلت المنتظم الدولي يشعر   ولعل هذه الصفة بالذات هي التي       

والاجتماعي الذي شهده العالم في العقود الأخيرة مـن القـرن العـشرين، والنهـضة               

 يـشعر  - وحجما غير مسبوق     ماخَز التي أعطت للمبادلات الدولية      يةالصناعية والتجار 

و تـشغيلية أو     بأن المشاكل المطروحة سواء كانـت تنظيميـة أ         في مجال النقل الجوي   

 قد أخذت شيئا فشيئا تخرج عن الطابع الثنائي المتفق عليه لتأخـذ              ،قانونية أو اقتصادية  

  .بالتدريج طابعا جماعيا أو مشتركا بدأ يفرض نفسه

حيث  للنقل الجوي،    )1994( الرابع   وقد ظهر ذلك واضحا خلال أعمال المؤتمر العالمي       

 خضم الجهود الدوليـة المبذولـة علـى         ه تتبلور وتبرز جلية خصوصا في     حبدأت ملام 

 فيما كان يعرف آنذاك باتفاقية الجاتس والتي كان لها دورا حاسـما              ،المستوى التجاري 

  .في بلورة الاتجاه المتعدد الأطراف الذي بدأ يطفو من جديد على الساحة
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ه وفي هذا السياق تبينت ضرورة فحص الأسس التنظيمية للنقل الجوي بعد أن ثبت دور             

الحاسم في الاقتصاد العالمي، إذ هو يمثل لمعظم البلدان همزة الوصل الأساسـية فـي               

 والأساس الذي ترتكز عليه صناعة      ،مجال التجارة والاتصالات لصالح الاقتصاد العالمي     

السياحة، والأداة الهامة لتيسير الأعمال، والمساهم بقدر كبير في التنميـة الاقتـصادية             

  .دماتضروري للخالمورد وال
  

وعلى هذا الأساس تم خلال المؤتمر المذكور استعراض الأسس والترتيبات التنظيميـة            

المستقبلية الممكنة لتكييف صناعة النقل الجوي مع البيئة التشغيلية العالمية القائمة علـى             

  .الانفتاح والمنافسة
  

يميـة  من المقترحات بشأن الترتيبـات التنظ     مال المؤتمر عن مجموعة     ع تمخضت أ  ولقد

المستقبلية كانت ميزتها الأساسية والجديدة كونها قابلة للتطبيق في الـسياق الثنـائي أو              

بـاقتراح الإطـار المتعـدد الأطـراف         هذا المؤتمر    خرجوهكذا فقد   . متعدد الأطراف 

باعتباره الصيغة العملية والمتطورة الممكن اتباعها بشكل طوعي، واقترحت لذلك العديد           

تهدف في الجملـة    هي   على أن يترك لتقدير الدول تبنيها بالتدريج، و        من الترتيبات اتفق  

 عادلـة    التي تحد من حصول الدول علـى فـرص         إلى تحرير النقل الجوي من القيود     

  .للمساهمة في سوق النقل الدولي
  

الـذي بعـد أن بحـث       ) 2003(ثم جاء بعد ذلك المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي          

، جاء ليكرس حتمية التحرير وليرسـي بـشكل أكثـر وضـوحا              إمكانية التحرير  هسالف

 بل وليصيغ مـشروع نـص نمـوذجي لهـذا           ،وصراحة أسس الإطار متعدد الأطراف    

الغرض، يتضمن القواعد والأحكام المنظمة لمختلف المواضـيع والمـسائل التـشغيلية            

كـون بمثابـة    فة وفق التوجه التحريري الجديـد لت       المكي ،والفنية والتجارية للنقل الجوي   

 لتحذوا الدول حذوه في سياق تجمعاتها الإقليمية وتـسترشد بهـا فـي              النموذجيالنص  

  . الأطرافةتنظيماتها متعدد
  

 ، جهودها في هذا المضمار    هأسفرت عن ما  وبالطبع فإن التوجهات والتجارب الإقليمية، و     

أصبح شيئا معلوما لدى الجميع لا يحتاج إلى تذكير، لكن ما أود أن أشير إليه في هـذا                  

مواكبـة هـذه    علـى    منها   حرصابادرت  ن الهيئة العربية للطيران المدنيقد      المقام هو أ  

   منظمةالتطورات، سواء على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي أو على مستوى 
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لتعزيـز قـدراتها فـي      منها  محاولة  وت محل اتفاقية الجاتس،     التجارة العالمية التي حل   

قـول  أن عاجلا او آجـلا،      إمواجهة موجة التحرير الذي يفرضه النظام العالمي الجديد         

لى مواكبة هذا التيار ومن جهة أخرى للمساهمة فـي تنفيـذ منطقـة              إبادرت من جهة    

 فوضعت برنامجـا    ،لعربيةالتجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لتوجهات جامعة الدول ا        

 حظي باعتماد مجلـس وزراء النقـل        ،متدرجا لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية      

 ثم أعدت لتنفيذ مرحلته الأخيرة اتفاقية تحريـر النقـل الجـوي             ،العرب ومباركة القمة  

باعتبارها الصيغة المتعددة الأطراف لتحرير حقوق النقل الجوي بين الدول العربية بما             

  .ا الحرية الخامسةفيه
  

وكما هو معلوم فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال مؤتمر دمـشق لـوزراء النقـل                 

، وصادقت عليهـا لحـد الآن       2004 دولة في ديسمبر     11والطيران العرب من طرف     

 حسب الإفادات التـي     ،ثلاث دول فيما وصلت إجراءات المصادقة لدى العديد من الدول         

  .ا النهائية إلى مراحله،بلغتنا
  

 للنقـل الجـوي بـين الـدول         بنظام جديد  جاءتولاشك أن من شأن هذه الاتفاقية التي        

 لتحقق بذلك الحلم الذي طالما راود المهتمين        ، أن تنشأ سوقا عربيا للنقل الجوي      ،العربية

 وتجعله واقعـا ملموسـا بـين الـدول          ،والمسؤولين على هذا القطاع في الدول العربية      

 وتدعمـه  ، المنافسة الحرة العادلـة وعـدم التمييـز       أ بالأساس على مبد    يقوم ،الأطراف

بالأحكام والمبادئ العامة التي تكفل له التطبيق السليم وتحافظ على حقـوق ومـصالح              

  .الدول الأطراف

  

  حضرات السادة والسيدات،

وكما عملنا على مواكبة نظمنا باعتبارنا مجموعة عربية وتكتلا إقليميا مع التطـورات             

مسايرة المستجدات والتحـولات التـي يـشهدها        على  لجارية على المستوى الدولي، و    ا

 فقد كان علينا ان نعمل بالموازاة مع ذلـك علـى            ،المحيط العالمي الذي نعيش في كنفه     

  .مواكبة وملائمة نظمنا داخل هذه المجموعة التي نعمل جاهدين على بلورتها
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يـة  ي أعني إرادة وجهود أعـضاء الهيئـة العرب         وعندما أقول نعمل بصيغة الجمع فإنن     

 وارتضوه خيارا لدعم وجود النظـام النقلـي         ،هذا التوجه للطيران المدني الذين ابتغوا     

واجهة سياسـة التكـتلات والتجمعـات       م ولترسيخ كيانهم كمجموعة وكتلة في       ،العربي

  .الإقليمية التي يشهدها عصرنا الحالي
  

وني المعروف تضع الأسس والمبادئ العامة التـي تحكـم          والاتفاقية بحكم مفهومها القان   

 ،تخوض في جزئيات هذه المعـاملات      المعاملات والتنظيمات بين الدول الأطراف ولا     

 فهذه يترك أمـر     ، آليات التطبيق وصيغ الضمانات الكفيلة بحسن التنفيذ       إلىولا تتطرق   

 أو  ات النظم المحلية  معالجتها للنظم والنصوص التنفيذية التي تدخل عادة ضمن صلاحي        

  .التنفيذية

 الاتفاقية تعتبر نظامـا نقليـا يغـاير الـنظم           أنمن  الإشارة إليه    تسبق وترتيبا على ما  

المعمول بها في معظم بلداننا القائمة أولا على الإطار الثنائي كأسـاس للعلاقـات ثـم                

تـت التطـورات     والذي أثب  ،المعتمدة إجمالا على النظام الحمائي التقليدي المقيد للحقوق       

 خصوصا أمام تبلور    ،خلال العقدين الأخيرين تجاوزه لواقع المعاملات الدولية والثنائية       

 ، فقد أصبح من المفروض منطقـا وواقعـا        والمتاخم،السياسة الأوروبية الجار القريب     

 مواكبة النظم المحلية للدول الأطراف لجعلها من جهة تـتلاءم مـع أحكـام               العمل على 

 ومن جهة أخرى لاستكمال وتفـصيل مبادئهـا العامـة بحـسب             ،تفاقيةوقواعد هذه الا  

متطلبات الدول وحاجياتها المشتركة والمتوافقة في الاختيار التحرري المتفق عليه ضمن           

  .الإطار متعدد الأطراف
  

وهذا بالضبط ماتم التعبير عنه خلال العديد من اللقاءات التـي تمـت علـى مختلـف                 

الإعـداد  عنـد   بحث موضوع تحرير النقل الجوي العربي أو        المستويات سواء بمناسبة    

ضرورة لى  إا من مؤتمر دبي لتحرير النقل الجوي الذي دعى           وذلك بدء  ،لنص الاتفاقية 

تطوير النظم التشريعية والتنظيمية التي تلعب دورا أساسيا في إنفاذ عمليـة التحريـر         

قل والطيران المدني العـرب      بمؤتمر دمشق لوزراء الن     وانتهاء ،على المستوى المحلي  

متابعة واستكمال التنظيمات القانونيـة     إلى   بعد موافقته على الاتفاقية      الذي كلف الهيئة  

  .والإجراءات الممكنة التي من شأنها تيسير إنفاذ وتفعيل الاتفاقية
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وهذا ما يتطلب عملا حثيثا وجهدا لا يستهان به لتحقيق إطار شامل متكامل يغطي سائر               

ويمكننا القول هنا بأن جهود الهيئة لم تنته بانتهاء الاتفاقية، بـل            . واغل ذات العلاقة  الش

  .إنها ستبدأ وبشكل مكثف ومتواصل وعلى أكثر من صعيد

 والإعداد لهـذه النـدوة      ،في هذا السياق وانطلاقا من هذا المنظور جاء تنظيم هذا اللقاء          

محاولة منا لإثارة انتباه المسؤولين علـى  في التي قررتها الجمعية العامة السابعة، وذلك  

ها ضـرورة   يقطاع الطيران المدني بالدول الأعضاء في الهيئة إلى الأهمية التي تكتـس           

  .مواكبة النظم المحلية للنقل الجوي مع مقتضيات اتفاقية التحرير

 وقد دعونا لهذا الغرض مجموعة من ألمع الخبراء والعاملين في هذا المجال لغـرض              

رحها في هذا السياق واقتـراح       التي يمكن ط   ،ثارة النقاط العديدة والإشكاليات   عرض وإ 

 التي تساعدنا على تحقيـق النتـائج الإيجابيـة وإفادتنـا            ،والصيغ الأمثل السبل الأسلم،   

  .بتجاربهم السابقة في هذا المجال
  

وقد حرصنا في ذلك على تواجد مختلف الكفاءات من أساتذة جامعيين فـي الاقتـصاد               

القانون، وأطر مسؤولين في الطيران والشركات، وفي المنظمات الدوليـة والإقليميـة            و

  . من معين معرفتهمننهللنستفيد من خبرتهم و
  

 وتكبدهم وإياكم جميعا مشاق الـسفر وعنـاءه،         ،وإننا إذ نشكر لهم مسبقا تلبيتهم دعوتنا      

اللقاء بما نرجـوه مـن      لنرجو االله أن يسدد جهود الجميع بالتوفيق وأن يكلل أعمال هذا            

 فيه خدمة الطيران المدني العربي ورفعة       نتائج إيجابية تخدم مصالحنا وتيسير أعمالنا لما      

  .شأنه

  

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،،


